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  بسم الله الرحمن الرحیم

  الكلمة التمھیدیة

  

إن الحمد Ϳ نحمده ونستعینھ ونستغفره، ونعوذ باͿ من شرور أنفسنا ومن سیئات 

أعمالنا، من یھد الله فلا مضل لھ، ومن یضلل فلا ھادي لھ، وأشھد أن لا إلھ إلا الله وحدھلا 

  شریك لھ، وأشھد أن محمدا عبده ورسولھ.

أٓیَُّھَا﴿:قال الله تعالى  َ ٱتَّقوُاْ ءَامَنوُاْ ٱلَّذِینَ یَٰ َّͿسۡلمُِونَ ۦحَقَّ تقَُاتھِِ ٱ ﴾وَلاَ تمَُوتنَُّ إلاَِّ وَأَنتُم مُّ

.  

أٓیَُّھَا﴿: وقولھ  حِدَةٖ وَخَلَقَ مِنۡھاَ زَوۡجَھاَ وَبثََّ ٱلَّذِيرَبَّكُمُ ٱتَّقوُاْ ٱلنَّاسُ یَٰ ن نَّفۡسٖ وَٰ خَلقَكَُم مِّ

َ ٱتَّقوُاْ مِنۡھمَُا رِجَالاٗ كَثیِرٗا وَنسَِاءٓٗۚ وَ  َّͿإنَِّ ٱلأۡرَۡحَامَۚ وَ ۦتسََاءَٓلوُنَ بھِِ ٱلَّذِيٱ َ َّͿقِیبٗاكَانَ عَلیَۡكُمۡ رَ ٱ﴾.  

ٓأیَُّھاَ﴿: وقولھ أیضا  َ ٱتَّقوُاْ امَنوُاْ ءَ ٱلَّذِینَ یَٰ َّͿلكَُمۡ یصُۡلحِۡ ٧٠وَقوُلوُاْ قوَۡلاٗ سَدِیدٗا ٱ لكَُمۡ أعَۡمَٰ

َ وَیغَۡفرِۡ لكَُمۡ ذُنوُبكَُمۡۗ وَمَن یطُِعِ  َّͿقدَۡ فَازَ فوَۡزًا عَظِیمًا فَ ۥوَرَسُولھَُ ٱ﴾.  

وسلم ، أما بعد: فإن أصدق الحدیث كتاب الله وخیر الھدي ھدي محمد صلى الله علیھ 

  وشر الأمور محدثاتھا، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.

المتواضع كتبتھ بعون الله تبارك وتعالى ، تحت العنوان       ثم أما بعد: فھذا البحث

  " قصر الصلاة على رأي ابن حزم دراسة تحلیلیة في مقارنة مذاھب الأربعة ".

البحث من جمع المواد التي تتعلق بالموضوع وتنظیمھا وقد اجتھدت في كتابة ھذا 

وأضفت فیھ من كلامي من تعلیق كلام العلماء والخلاصة مني لیكون ھذا البحث كاملا 

  وشاملا، ولكن قد یوجد ھناك الأخطاء والنقصان، لذالك أرجوا من القراء النقد والإقتراحات.



تقدیر بعد شكر الله عز و وجلوبھذه المناسبة قد شكر الباحث شكرا جزیلا وأحلى 

إلى والدي ووالدتي وإخوتي الذین قد قاموا بتربیة الباحث تربیة حسنة ودعمھ بدعم مالي 

  وأدبي حتى یطمئن من أن یواصل دراستي.

  وإلى كل من یساھم ویشارك في إتمام ھذه الرسالة البسیطة، وأخص بالذكر :

، ونوائبھ الذین قد الأستاذ الدكتور رحمان رحیم حفظھ الله تعالىرئیس الجامعة.1

بذلوا جھودھم واھتمامھم بالجامعة حتى یتمكن الباحث من أن یواصل دراستھ 

فیھا براحة واطمئنان.

الدكتور محمد محمد طیب خوري حفظھ الله تعالى الذي قد بذل كل من جھوده .2

ومساعدتھ وتربیتھ الباحث حتى یتمكن لنصر الدعوة إلى الله ، وخاصة اھتمامھ 

من الدراسة في المعھد تحت مؤسسة مسلمي آسیا الخیریة ودراسة في الجامعة.

عمید كلیة الدراسات الإسلامیة بجامعة المحمدیة مكسر ، الأستاذ الفاضل .3

مواردي بیوانجي ونوائبھ الذین قد أحسنوا الإدارة والخدمة.

مكسر الأستاذ لقمان الذي قد أعطى الفرصة مدیر معھد البر جامعة المحمدیة .4

للباحث الدراسة في المعھد.

رئیس قسم الأحوال الشخصیة ، الأستاذ الفاضل الدكتور إلھام مختار ، الذي قد .5

أحسن الإدارة والخدمة في القسم للطلاب عامة والباحث خاصة حتى تیسر من 

إتمام الدراسة.

از ، المشرفان الكریمان الذان قد قاما الأستاذ الدكتور عباس والأستاذ خیار حج.6

بتوجیھ الباحث في طریقة الكتابة وتبویب ھذه الرسالة.

الأساتذة للقسم الأحوال الشخصیة المخلصون الفضلاء الذین قد اقتبس الباحث .7

منھم أفكارھم وأخذ منھم علومھم ویتلمذ بین أیدیھم حتى یتخرج في الجامعة بعلوم 

تفاوتة الأوان.كثیرة مختلفة الأنواع وم



رئیس مكتبة قسم الأحوال الشخصیة وأعضائھ الذین قد أحسنوا المعاملة مع .8

الزائرین ویسروا لھم الإعارة حتى یتمكن من الحصول على الكتب التي یحتاج 

إلیھا في إعداد الرسالة.

الموظفون الذین قد عملوا على تیسیر عملیات التعلیم ، وخاصة فیما یتعلق .9

الإداریة حیث یجد الباحث خدمة جیدة التي لا یكاد اللسان یستطع التعبیر بالأمور 

عنھا .

الزملاء والأصدقاء والأعزاء الذین عاصروا الباحث في طلب العلم من النفس .10

الجامعة، ومن غیرھم من المعاملات المھمة والجیدة.

لھ خالصا وأسأل الله تعالى أن ینفع ھذا البحث المتواضع للدین والمسلمین ویجع

  ولي ذلك والقادر علیھ.لوجھھ الكریم إنھ 

  وصلى الله على نبینا محمد والحمد Ϳ رب العالمین.

  

  

  

  الباحث                  

  

  

  أحمد علي الدین                    

  

  

  

  



ABSTRAK

Ahmad Aliudin, NIM:105260015315. Judul: Qosru Sholah Fii  Ro’yi  Ibni 
Hazm Dirosah Tahliliyah Muqoronah. Pembimbing I: Muhammad Ilham 
Muchtar dan Pembimbing II: Abbas Baco Miro.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah : Bagaimana kebenaran 
pandangan imam Ibnu Hazm pada masalah qosor sholat. Penelitian ini 
bertujuan untuk menegtahui, 1) Apa Hakikat ‘Ilah dibalik syariat qosru sholat. 
2) Bagaimana pandangan Ibnu Hazm dalam masalah batasan jarak qosru 
sholah, dan 3) Bagaimana pandangan ulama empat madzhab dalam maslah 
batasan jarak qosru sholat.

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian pustaka 
dengan cara pengumpulan materi-materi yang berkaitan dengan masalah yang 
ingin diteliti,melalui buku-buku para ulama terdahulu dan kontemporer, dan 
juga tulisan-tulisan para ulama dan majalah yang berkaitan dengan masalah 
tersebut.

Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Hakikat ‘Ilah dalam qosru sholat 
adalah Safar atau perjalanan itu sendiri , dan tidak dibenarkan pendapat yang 
mengharuskan adanya perasaan takut dalam perjalanan. 2) Dalam masalah 
batasan jarak qosru sholat imam Ibnu Hazm berpandangan bahwa seorang 
yang dalam safar cukup baginya untuk keluar dari batas daerahnya sejauh 1 
Mil maka dengan itu bolehlah baginya untuk mengqosor sholat namun imam 
Ibnu Hazm berdalil dengan riwayat yang lemah, 3) Pandangan Ulama empat 
Madzhab dalam maslah qosru sholat adalah seorang yang dalam perjalanan 
apabila ia telah keluar dari batas daerahnya sejauh 48 Mil maka boleh baginya 
untuk mengqosor sholat , kecuali Madzhab Hanafiyah mereka mensyaratkan 
54 Mil.

Kata Kunci ; Qosru Sholah, Ro’yu Ibnu Hazm, Dirosah Tahliliyah Muqoronah



البحثمستخلص

  

( المشرف قصر الصلاة في رأي ابن حزم دراسة تحلیلیة مقارنة 2019أحمد علي الدین ،

  الأول الأستاذ محمد إلھام مختار والمشرف الثاني الأستاذ عباس بتشوا میرا) .

لمعرفة حكم قصر الصلاة في الإسلام عامة وفي رأي الإمام ابن حزم ھذا البحث عرض

  حاصة، وكذالك ھذا البحث یأتي بآراء العلماء من مذاھب الأربعة باختصار شدید .

في كتابة ھذا البحث استعمل الكاتب طریقة الدراسة المكتبیة یجمع المواد وتتبع أقوال العلماء 

  ع.وكتبھم ومجلات التي تتعلق بالموضو

مسألة قصر الصلاة ، وخاصة في ث أن العلماء اختلفوا كثیرا في من ھذا البحوالنتیجة 

لمسألة الإمام ابن حزم یرى أن افي ھذه السفر المجیزة لقصر الصلاة، والمسألة مسافة

المسافر إذا خرج من قریتھ میلا واحدا حین ذاك یجوز لھ أن یقصر الصلاة اعتمادا بأثر من 

ن من باب الاحتیاط مذھب الجمھور في ھذه المسألة أرجح وأقوى یقولون بأن الصحابة، ولك

  .مسافة قصر الصلاة أربعة وثمنون كیلو متر
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الباب الأول

  مقدمة

فصل الأول : خلفیة البحثال
  

لى بعد الشھادتین، كما قال الرسول صالإسلامأركان أھممن ھي الصلاة          

الله صلى الله علي : عن ابن عمر رضي الله عنھ قال : قال رسولالله علیھ وسلم

رسول الله، اأن محمدولإسلام على خمس : شھادة أن لا إلھ إلا الله وسلم : بني ا

  .1وإقام الصلاة، وإیتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان

مجموعة من تلذالك وردأم العبادات وأحسن الطاعات،تعتبر الصلاة

التي تدعو إلى إقامتھا والمحافظة على تأدیتھا النبویةوالأحادیثالقرآنیةالآیات

لوَٰةِ  عز وجل : ا المفروضة حیث یقول اللهفي أوقاتھ تِ وَٱلصَّ لوََٰ فظِوُاْ عَلىَ ٱلصَّ حَٰ

نتِیِنَ  ِ قَٰ َّͿِ ْ2ٱلۡوُسۡطَىٰ وَقوُمُوا.  

لوَٰةَ وَأقَِیمُواْ :وقال تعالى كَوٰةَ وَءَاتوُاْ ٱلصَّ كِعِینَ مَعَ ٱرۡكَعُواْ وَ ٱلزَّ   .3ٱلرَّٰ

ىال و العبادات فقد سئل الرسول صلتعتبر الصلاة من أفضل الأعمو

  .4الله علیھ و سلم عن أفضل الأعمال فقال : الصلاة على وقتھا

                                                            
  م) 2002–ه1423أخرجھ البخاري في صحیحھ (طبعة جدیدة،بیروت،دمشق،دار ابن كثیر.1
  .4515رقم:1106ص:  
  234البقرة : 2
  43البقرة :   3
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ھو دین عظیم ، أنزلھ الله في ھذه ثم ینبغي لكل مسلم أن یعلم بأن الإسلام 

ولا یأتي الدنیا رحمة للعالمین ، رحمة للمسلمین ورحمة لجمیع المخلوقات ، 

یوم الأخرالعنمجرد إنذارلالعبادات أو  تنظیم مجرد لالإسلام في ھذه الدنیا 

أخراویة ، وقد كانت أو ةإلینا لینظم جمیع أمورنا دنیاوی، بل الإسلام جاءفحسب

، دون قطم یأتي لتنظیم أمور العبادات فالذین یظنون بأن الإسلاغلط وأأخط

الأموربل شریعتھ تشمل جوانب العبادات، والمعاملات ، وأمور الدنیا ، تنظیم

بحث لبرنا لحظة لد. فإذا ت، وغیر ذالك یة، والاجتماعیة ، والحضاریةتصادقالا

ونوافع أحكامو فوائدعاتھتشری، فسوف نجد في ة الإسلامشریعيعن الحكم ف

یمیز الإسلام بغیره من مما، وھذالبشر الدنیویة والأخرویةفي حیاة اكثیرة

الأدیان.

یمیز الإسلام بغیره من الأدیان أن الإسلام دین میسر ولا مماوكذالك 

ن من الشریعة ما ھو الواجب حكما , ولكن في أدائھ حسب قدرة ایعسر , وإن ك

على سبیل المثال أن الإسلام دین میسر نفسا إلا وسعھا , اللهیكلفالإنسان ولا 

                                                                                                                                                                      
  م) 2002–ه1423دار ابن كثیر.دمشق،بیروت،أخرجھ البخاري في صحیحھ (طبعة ووجدیدة،4
  .   527:رقم138باب فضل الصلاة لوقتھا، ص:كتاب الصلاة،  



3

ھاي كما عرفھا أھل الأصول أنفقد جاء الإسلام بشریعة الرخصة ، والرخصة ھ

  .5ما شرع من الأحكام لعذر

تدل على مشروعیة الرخصة كثیرة منھا, قولھ التيالآیات والآحادیث

نَ ٱلۡھدَُىٰ شَھۡرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيٓ تعالى :  تٖ مِّ أنُزِلَ فیِھِ ٱلۡقرُۡءَانُ ھدُٗى لِّلنَّاسِ وَبیَِّنَٰ

نۡ  ةٞ مِّ وَٱلۡفرُۡقاَنِۚ فمََن شَھِدَ مِنكُمُ ٱلشَّھۡرَ فَلۡیصَُمۡھُۖ وَمَن كَانَ مَرِیضًا أوَۡ عَلىَٰ سَفرَٖ فعَِدَّ

ُ بكُِمُ ٱلۡیسُۡرَ وَلاَ یرُِیدُ بِ  َّͿعَلىَٰ أیََّامٍ أخَُرَۗ یرُِیدُ ٱ َ َّͿةَ وَلتِكَُبِّرُواْ ٱ كُمُ ٱلۡعُسۡرَ وَلتِكُۡمِلوُاْ ٱلۡعِدَّ

ُ نفَۡسًا إلاَِّ وُسۡعَھاَ.وقولھ تعالى :6مَا ھدԩََٰكُمۡ وَلعََلَّكُمۡ تشَۡكُرُونَ  َّͿوقولھ 7لاَ یكَُلِّفُ ٱ.

كِن تعالى :  نۡ حَرَجٖ وَلَٰ ُ لیِجَۡعَلَ عَلیَۡكُم مِّ َّͿعَلیَۡكُمۡ رَكُمۡ وَلیِتُمَِّ نعِۡمَتَھُ یرُِیدُ لیِطُھَِّ مَا یرُِیدُ ٱ

  .8لعََلَّكُمۡ تشَۡكُرُونَ 

أبي ھریرة رضي الله عنھ وفي الحدیث قولھ صلى الله علیھ وسلم : عن 

فسددوا لن یشاد الدین أحد إلا غلبھ ،  علیھ سلم قال : إن الدین یسر وصلى اللهعن 

صلى .وقولھ 9لغدوة والروحة ، وشيء من الدجلة، واستعینوا باوقاربوا ، وأبشروا

صلى الله علیھ وسلم معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري  الله علیھ وسلم لما بعث

                                                            
(بیروت،1:مجلد، الیمني الصنعانيسبل السلام شرح بلوغ المرام لللإمام محمد بن إسماعیل الأمیر 5

  .41ص:باب صلاة المسافر والمریض,كتاب الصلاة،م)1971دار الكتب العلمیة.    لبنان،

  185البقرة:6

  286البقرة:7

  6المائدة:8
  39رقم:20باب الدین یسر.ص:كتاب الإیمان،أخرجھ البخاري في صحیحھ،  9



4

وقولھ صلى الله علیھ 10قال لھما : یسرا ولا تعسراإلى الیمنرضي الله عنھما

الله لم وسلم : عن عائشة رضي الله عنھا أن النبي صلى الله علیھ وسلم قال : إن 

  11یبعثني معنتا ولا متعنتا ولكن بعثني معلما میسرا

في الإسلام قصر الصلاة،قصرالصلاة ھو أن تصیر الصلاة الرخصة من 

الرباعیة ركعتین في السفر،وأما الأدلة على مشروعیتھ كثیرة من الآیات 

جُناَحٌ أنَ تَقۡصُرُواْ وَإذَِا ضَرَبۡتمُۡ فِي ٱلأۡرَۡضِ فَلیَۡسَ عَلیَۡكُمۡ والآحادیث،قال تعالى : 

ا  فرِِینَ كَانوُاْ لكَُمۡ عَدُوّٗ لوَٰةِ إنِۡ خِفۡتمُۡ أنَ یفَۡتنِكَُمُ ٱلَّذِینَ كَفرَُوٓاْۚ إنَِّ ٱلۡكَٰ بیِنٗا مِنَ ٱلصَّ مُّ

وقولھ صلى الله علیھ وسلم : عن عائشة رضي الله عنھا قالت : أول ما فرضت 12

  .13وأتمت صلاة الحضرركعتین فأقرت صلاة السفر الصلاة 

یخطر في بالنا أن ھناك خلاف لكن لما تكلمنا عن قصر الصلاة فسوف 

، فر التي یجوز بھا أن نقصر الصلاةحاد بین العلماء وخاصة في تعیین مسافة الس

ف أختار ھذا الموضع للبحث لغرض الزیادة من المعلومات وبناء على ھذا الخلا

  .للباحث خاصة و للقراء عامةعنھ والرجاء أن یكون نافعا 

                                                            
كتاب الجھاد والسیر , باب ما یكره من التنازع والاختلاف في الحربأخرجھ البخاري في صحیحھ ،10

  .3038رقم:747ص:    
  1105م، ص:2010- ه 1431اھرة، دار الحدیث،سنة قأخرجھ مسلم في صحیحھ،11
  101النساء : 12
  1/464البخاري 13
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فصل الثاني : مشكلات البحثال
  

ما ھي حقیقة العلة و الحكم وراء قصر الصلاة؟   .1

،وما رأیھ في شروط ما رأي ابن حزم في حد مسافة قصر الصلاة للمسافر  .2

؟السفر المجیز لقصر الصلاة

شروط ،وما أرآؤھم في ما آراء العلماء في حد مسافة قصر الصلاة للمسافر  .3

؟السفر المجیز لقصر الصلاة

فیھا بقدر الباحث ، وسیركزئلة التي تكون مدار البحث سالأھذه ھي   

حث ، وسیھتم الباحث بھذه المشكلات لأنھا تحتاج إلى دراسة خاصة وبالإمكان

. ولئلا حتى یستفید المطلعون على ھذا الموضوعدقیق لتكون ناصحة واضحة و

  كما ھو المذكور في مشكلات البحث.حدد الباحث بحثھ ھذا البحث فنطاق یتسع 

    

فصل الثالث : سبب اختیار الموضوعال
  

سباب وأھداف یتخلص منھ لأیكاد كل الناسلاكلنا نعلم بأن السفر شيء  

مختلفة ، وكلنا نعلم بأن في السفر مشقة وإن كان في ھذا العصر قد كثرت وسائل 

في السفر ترك ل المشقة موجودة في السفر، ومن المشقة امع ذالك لا تزوالنقل
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مالدیار والأسرة والأقارب ، ونعتقد أن أغلب الناس یشعرون بالراحة في قریتھ

في كل مھم الأخیار یساعدونھونحیث فیھا الأسرة والأقارب أو فیھا أناس یعتبر

  .متھاحاج

ئما مع اللهداینأمرنا بأن نكون متصلینومن جھة أخرى نحن كالمسلم  

من أجل ذالك   .ي أحوال كانت مادام العقل معنابالصلاة في أي مكان كان وفي أ

رحمة وھو علة في قصر الصلاة السفراللهقد جعلوفاͿ أعطانا رخصة ، 

  .لعباده

ریعة ، لذالك نجد ھذه الشفقھوا تا من الناس لم یكثیرأنالأسفمن ولكن   

أو من حجة أن فیھ مشقة ، یتركون الصلاة في السفر بالناس من في الواقع كثیرا 

لذالك أخطؤوا في أدائھا كیفیة الناس من كان عارفا بھذه الشریعة دون معرفة

  أو كان مخالفا بما بینتھ الروایة والعلماء.اتطبیقھ

على بناء على ھذه الأمور المذكورة اختار الباحث ھذا الموضوع، فیجب   

برن بھ ، ثم یرجو الباحث أن د، وكذالك المسلمات أن یتبروا بھدالمسلمین أن یت

  .، وتذكرة لمن یقرأھاتكون ھذه الكتابة نصیحة 

الفصل الرابع : أھمیة ھذا البحث
  

  : كالآتيذا البحث فھيأما أھمیة ھ
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ن الباحث على حسب بحث مخصص في رأي ابن حزم ، حیث أإنھ  .أ

عنھ في قسم الأحوال في البحث طالب یسبقھ إطلاعھ یعتقد أنھ لم 

.الشخصیة بجامعة محمدیة مكسر

لاعھ أنھ لم إن ھذا البحث باللغة العربیة ، ویعتقد الباحث على حسب اط  .ب

في كتابة ھذا الموضوع باللغة العربیة في قسم الأحوال یسبقھ  طالب

  .الشخصیة بجامعة محمدیة مكسر
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  الباب الثاني

  .ابن حزمرأي للمسافر فيتوضیح الموضوع عن مفھوم قصر الصلاة 

ول : تعریف الحدالأالفصل 
  

حدا جمعھ : الحدود بمعنى  : الحاجز –یحد - مأخوذ من فعل حد الحد :   

، حدود الله تعالى  : ما حده بأوامره  ونواھیھ ، الحد بین شیئین لئلا بین الشیئین

  أبناء الأمة العربیة.یختلط أحدھما بالآخر مثالھ : وضع الاستعمار حدودا بین 

تسببأنینبغيإلیھاالوصولعندالتيالمقاییسأحدقیمةھوالحد :   

الأولویةمنحادثة- :المثالسبیلعلى. إداريإجراءاتخاذیجبأوإنذاراً 

القرصفيمادیةغیرأخطاء5منأكثر-:أوساعات4خلالتحللمالأولى

  .14شھرفيفاشلةتغییرات10منأكثر-:أو،-:ساعةخلال

أحدھمایتعدىلئلاأوبالآخرأحدھمایختلطلئلاالشیئینبینالفصل: الحد

كلومنتھى. بینھمادح: شیئینكلبینماوفصل. حدودوجمعھ،الآخرعلى

صفةفيالحدیثوفي؛الحرموحدودالأرضینحدودأحد: ومنھ؛حده: شيء

. نھایةمنتھىلكلأراد: قیل15)مطلعحدولكلحدحرفلكل: ( القرآن

                                                            
  2011/ه1432مكتبة الشروق الدولیة.جمھوریة مصر العربیة،(الطبعة الخامسة،المعجم الوسیط14
  .705ص:  

  ،75المجلد الأول ، رقم:مؤسسة الرسالة،بیروت،طبعة ثالثة،رواه ابن حبان في صحیحھ،15
  276ص:     
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أودارهجانبإلىدارهكانإذافلانحدیدوفلان. حده: شيءكلومنتھى

. كحدھاحدھاكانإذاومحادتھاداركحدیدةوداري. أرضھجنبإلىأرضھ

: وحددهحدایحدهغیرهمنالشيءوحد؛مثلھوالتحدیدحداأحدھاالداروحددت

. كالجمعوالجمع،التماديعنویمنعھیردهلأنھمنتھاه: شيءكلوحد. میزه

إتیانعنغیرهأیضاویمنعالمعاودةعنیمنعھما: وغیرهالسارقوحد

: والمحادة. الحدعلیھأقمت: الرجلوحددت. حدودوجمعھالجنایات،

وھو،والمنازعةوالمخالفةالمعاداة: المحادة  علیكیجبماومنعالمخالفة

: تعالىاللهوحدود. الآخرإلىحدهیجاوزمنھماواحدكلكأنالحدمنمفاعلة

إلىفیتجاوزمنھاشيءیتعدىلاأنوأمر،وتحلیلھاتحریمھابینالتيالأشیاء

وحد؛حدواحدھا،مخالفتھامنومنع،منھاعنھنھىأوفیھاأمرماغیر

وحدالزانيحدوالحد: الأزھري. ذلكعلیھأقام: حدایحدهونحوهالقاذف

قال. السرقةتعاطىأوالقذفأوالزناأتىمنعلىیقاممماونحوهالقاذف

فيللناسحدھاحدودمنھاضرب: ضربان،وجلعز،اللهفحدود: الأزھري

نھىعمابالانتھاءوأمر،وحرمأحلمماوغیرھاومناكحھمومشاربھممطاعمھم

نھىماركبلمنجعلتعقوباتالثانيوالضرب،تعدیھاعنونھىمنھاعنھ

البكرالزانيوكحد،فصاعدادینارربعفيیمینھقطعوھوالسارقكحدعنھ

القاذفوكحد،الرجموھوزنىإذاالمحصنوكحد،عاموتغریبمائةجلدوھو
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عقوباتجعلتماإتیانمنتمنعأيتحدلأنھاحدوداسمیت،جلدةثمانونوھو

: الأثیرابنقال؛تعدیھاعناللهنھىنھایاتلأنھاحدوداالأولىوسمیت،فیھا

التيوعقوباتھاللهمحارموھيموضعغیرفيوالحدودالحدذكرالحدیثوفي

الشرعحدودفكأن،الشیئینبینوالفصلالمنعالحدوأصل،بالذنوبقرنھا

قولھومنھ،المحرمةكالفواحشیقربلامافمنھاوالحرامالحلالبینفصلت

وتزویجالمعینةكالمواریثیتعدىلاماومنھتقربوھافلااللهحدودتلك: تعالى

  16تعتدوھافلااللهحدودتلك: تعالىقولھومنھ،الأربع

ني : تعریف المسافةالفصل الثا
  

  مساوفُ ومسافات: : الجمع  المسافة

فيتستعملوقدوالمقدارالمساحةبمعنىاستعمالھاواشتھر،البعُد: المَسَافةَُ     

شھرأوَ،یومسفرَ یقتضيأرضبعُدوالمرادُ ،شھرأویومٍ مسافةيفالزمان

،القوةومركزالقِباَبینالبعدُ : والھندسةالریاضةفيمَسَاوِفُ،المَسَافَةُ : والجمع

عَشْرِ مَسَافَةِ مُتبَاَعِدَتیَْنِ ،عَلىَنقُْطتَیَْنِ بیَْنَ مَاطرَِیقٌ ،خَطٌّ : طَوِیلةٌَ مَسَافةٌَ 

المستخدمةالوسیلة،الطِّباعةمنالفارغالمقطع: بعُْدِ،المسافةعَلىَ: كِیلوُمِتْرَاتٍ 

  .17الكلماتبینللفصل

                                                            
  229البقرة :16

  482ص:عجم الوسیط،الم17
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  بعض المصطلاحات تذكر كثیرا عند الكلام عن مسافة قصر الصلاة :

بنیحیىعنوالبیھقيداودوأبوومسلمأحمد. روىمیل ، جمعھ أمیال.1

النبيكان: أنسفقالالصلاةقصرعنمالكبنأنسسألت: قالیزید

یصليفراسخأوأمیالثلاثةمسیرةخرجإذاوسلمعلیھاللهصلى

مترا.1748. ومیل واحد یساوي 18ركعتین

5541ه فراسخ . والفرسخ یساوي ثلاثة أمیال أو یساوي فرسخ ، جمع.2

.19مترا

برد ،  جمع البرید وھو مسیرة نصف یوم تقریبا ، ما روى عطاء بن أبي .3

رباح أن ابن عمر وابن عباس كانا یصلیان ركعتین ویفطران في أربعة 

إلى 81.و أربعة برد مقدرة بالقیاسات الحدیثة ما بین 20برد فما فوق ذالك

.21كلو متر تقریبا88

                                                            
  312ص:691، رقم:صحیح مسلم18
  284مجلد الأول ، ص : السید سابق،السنة للشیخ الفقھ19
  5605ص:البیھقي ،20
     للشیخ وھبة بن مصطفى الزحیلي، الطبعة الثانیة عشرة، دمشق،دار الفكر، الفقھ الإسلامي وأدلتھ،21

  477/2ص:       
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: تعریف القصرالفصل الثالث

  
منوقصرت،طالخلاف: قصرایقصربالضمالشيءالقصر : قصر  

نزلت: سبیعةحدیثوفي. الطویلخلاف: والقصیر. قصراأقصرالصلاة

سورةیرید،الأقصرتأنیثالقصرى،الطولىبعدالقصرىالنساءسورة

،وعشرأشھرأربعةالبقرةفيالوفاةعدةلأنالبقرةسورةوالطولى،الطلاق

أجلھنالأحمالوأولات: وجلعزقولھوھو،الحملوضعالطلاقسورةوفي

یدخلنيعملاعلمني: فقالجاءهأعرابیاأن: الحدیثوفي. 22حملھنیضعنأن

جئت: أيالمسألة،أعرضتلقدالخطبةأقصرتكنتلئن: فقال،الجنة

وفي. المسألةوأعظمتالخطبةقللتیعني،عریضةوبالمسألةقصیرةبالخطبة

ھومنإلىخطب: أي،أھلھدونقصرنكاحفيخطبإذاكان: علقمةحدیث

،اللحیانيعنالأخیرة،وقصارةقصراقصروقد،فوقھھوعمنوأمسكدونھ

. قصاروالجمع،قصیرةوالأنثى،وقصارقصراءوالجمع،قصیرفھو

  .23قصیراصیرتھإذاتقصیراوقصرتھ

وھو،شاذاقولاإلاللمسافرالصلاةقصرجوازعلىالعلماءاتفقوقد

أنخفتمإن( :تعالىلقولھللخائفإلایجوزلاالقصرأنوھو: عائشةقول

                                                            
  4الطلاق :22
  765معجم الوسیط،ص : ال23



13

لأنھ; قصرإنما-والسلامالصلاةعلیھ- النبيإن: وقالوا) كفرواالذینیفتنكم

  .24خائفاكان

  :أقوال أربعةاختلفوا على العلماء قد فوأما حكم قصر الصلاة 

على ذھب   فمنھم من رأى أن القصر ھو فرض المسافرالمتعین علیھ،وقد.1

.والكوفیونھذا الإمام أبو حنیفة وأصحابھ

ومنھم من رأى أن القصر والإتمام كلاھما فرض مخیر لھ كالخیار في .2

.واجب الكفارة، وقد ذھب على ھذا بعض أصحاب الشافعي

قالھ مالك في أشھر الروایات عنھ.ومنھم من رأى أن القصر سنة ، .3

لھ الشافعي في أشھر ومنھم رأى أنھ رخصة وأن الإتمام أفضل ، قا.4

  .25الروایات عنھ

یف الصلاةالفصل الرابع : تعر
  

                                                            
الطبعة بدایة المجتھد للإمام القاضي أبي الولید محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي،24

  الثانیة،
  .139ص: م2012/ه1433دار بن حزم بیروت ،لبنان،      
  141مجلد الأول، ص : البدایة المجتھد،25
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{ وصل علیھم تعالىاللهقال،26الدعاءاللغةفيالصلاة  الصلاة لغة :  

إذا{ وسلمعلیھاللهصلىالنبيوقال،لھمادعأي27إن صلاتك سكن لھم }

  . 28}فلیصلصائماكانوإن،فلیطعممفطراكانفإن،فلیجبأحدكمدعي

بالتكبیرمفتتحةوأفعالأقوالعنعبارةالشرعوفي الشرع : وفي  

أي} الصلاةوأقیموا{تعالىقولھوجوبھافيوالأصل. بشروطبالتسلیممختتمة

  .29علیھاحافظوا

  المسافرالفصل الخامس : تعریف 
مسافراالمسافروسمي: الأزھريعل سفر، قالوالمسافر اسم فاعل من ف  

عنالخفضومنزل،مكانھعنالحضرومنازل،وجھھعنالكنقناعلكشفھ

ى خرج  ، مثالھ  یسفر بمعن-وأما سفر.30الفضاءالأرضإلىوبروزه،نفسھ

لقَیِناَلقَدَْ ، قال تعالى 31مسافةقطع، أو تحالللارخرجالرّجل أي معناهسفر

وجوهعنیسفرلأنھسفراالسفرقال الأزھري : وسمي.32نصََباًھذََاسَفرَِناَمِنْ 

  .33منھاخافیاكانمافیظھروأخلاقھمالمسافرین

                                                            
  166م، ص : 2004و بكر جابر الجزائري،القاھرة،مكتبة العلوم والحكم منھاج المسلم لأب26
  103التوبة :27
  267ص : مجلد الأول،، ال1388/1968للشیخ ابن قدامة ، مكتبة القاھرة ، سنة المغني،28
  83ص : ول،مجلد الألتقي الدین الشافعي ، الطبعة الأولى ، دمشق ، دار الخیر، الكفایة الأخیار،29
  196ص : لمحمد بن مكرم بن علي ، الطبعة الثالثة ، بیروت ، دار صادر ، لسان العرب،30
  450معجم الوسیط، ص : ال31
  62الكھف :32
  196لسان العرب، ص : 33
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الفصل السادس : ترجمة ابن حزم
  

أحمدبنعلي،محمدأبووالمعارفالفنونذو،البحر،الأوحدلإماما

،یزیدبنسفیانبنمعدانبنخلفبنصالحبنغالببنحزمبنسعیدبن

سفیانأبيبنیزیدالأمیرمولىالیزیديالقرطبيالأندلسيثم،الأصلالفارسي

المؤمنینأمیرنائب،الخیربیزیدالمعروف- عنھاللهرضي- الأمويحرببن

،الظاھريالوزیر،الأدیب،المتكلم،الحافظالفقیھ،دمشقعلىحفصأبي

جدهوكان. معاویةأخيیزیدللأمیرمولىیزیدجدهفكان. التصانیفصاحب

الرحمنعبدالأندلسملكصحابةفيالأندلسدخلمنأولھومعدانبنخلف

  .بالداخلالمعروف; ھشامبنمعاویةبن

سنةفيوثلاثمائة وسمعوثمانینأربعسنةفيبقرطبةمحمدأبوولد

صاحب; الجنةوجھبنمسعودبنیحیى: منھم،طائفةمنوبعدھاأربعمائة

الجسوربنمحمدبنأحمدعمرأبيومن،عندهشیخأعلىفھو،أصبغبنقاسم

بنومحمد،القاضيأحمدبنوحمام،القاضيمغیثبناللهعبدبنویونس،

خالدبناللهعبدبنالرحمنوعبد،التمیميربیعبناللهوعبد،نباتبن   سعید

اللهوعبد،الطلمنكيمحمدبنأحمدعمروأبي،عثمانبنمحمدبناللهوعبد،

أنإلىوینزل. أصبغبنقاسمبنمحمدبنقاسمبنوأحمد،ناميبنیوسفبن

ماوأجود. العذريأنسبنعمربنوأحمد،البرعبدبنعمرأبيعنیروي
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. عنھ،الأحمرابنعن،ربیعابنعنیحملھ،النسائيسننالكتبمنعنده

حدیثلھرأیتماوأعلى،رجالخمسةوبینھبینھ،مسلمصحیحعندهماوأنزل

  .34أنفسثلاثةفیھوكیعوبینھبینھ

وسعةالذھنوحدةالذكاءفيالمنتھىإلیھكان: الحنبليالعمادابنقال

والمنطقوالآدابوالعربیةوالنحلوالمللوالمذاھبوالسنةبالكتابالعلم

  .35الكتبوكثرةوالثروةوالریاسةوالسؤددوالحشمةوالدیانةالصدقمعوالشعر

أھلأجمعحزمابنكانالأممطبقاتفيأحمدبنصاعدالقاسمأبووقال

والبلاغةاللسانعلمفيتوسعھمعوأوسعھمالإسلاملعلومقاطبةالأندلس

تآلیفھمنأبیھبخطعندهاجتمعانھالفضلابنھأخبرني: والأخباروالسیروالشعر

  .36ورقةألفثمانینمنقریبعلىتشتملمجلدأربعمائةنحو

المنتھىوإلیھوزھدوورعفنونصاحبكاني وقال جلال الدین السیوط

لعلومقاطبةالأندلسأھلأجمعالعلومفيالدائرةوسعةوالحفظالذكاءفي

                                                            
الطبعة الثانیة بیروت،سیر أعلام النبلاء للأمام شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان الذھبي،34

  عشرن،  
  184ص : مجلد ثامن عشر،م،2014/ه1435العالمیة الرسالة      
  الذھب في أخبار من ذھب لعبد الحي بن أحمد بن محمد بن عماد العكري الحنبلي،شذرات: انظر35
  229ص : 3مجلد : دار ابن كثیر،الأولى،الطبعة     
للقاضي ابن صاعد الأندلسي، بیروت، الطبعة الأولى، الطبعة  الكاثولیكیھ         الأممطبقات: انظر36

  .98،99ص،ه1330
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والسیروالشعروالبلاغةاللسانعلومفيتوسعھمعوأوسعھمالإسلام

  .37والأخبار

الفصل السابع : مصنفات لابن حزم
  

كتابفھمإلىالإیصال" كتابأكبرھاجلیلةمصنفاتحزمولابن

شرائعلجملالحافظالخصال" وكتاب،ورقةألفعشرخمسة" الخصال

قسمة" كتاب،ورقةوعشرونمائة" الوداعحجة" كتاب،مجلدان" الإسلام

ظاھرھاالتيالآثار" كتاب،مجلد" القاضيإسماعیلعلىالردفيالخمس

  كتاب،یتمھلملكن،ورقةآلافعشرةیكون" عنھاالتناقضونفيالتعارض

فيوالتخلیصالتلخیص" كتاب،أسانیدبلا" الحدیثصحیحفيالجامع" 

مختصر" ،"والشافعيحنیفةوأبومالكبھانفردما" كتاب،"النظریةالمسائل

الفقھاءاختلاف" كتاب،مجلد،الظاھريالمغلسبنالحسنلأبي" الموضح

فيالتصفح" كتاب،  وداود    وأحمد،،والشافعي،حنیفةوأبي،مالكالخمسة

ثلاثة" المنافقینأعیانالمصطفىعلمھلفيالتبیین" كتاب،مجلد" الفقھ

فيالإملاء" كتابورقة،ألف" الموطأشرحفيالإملاء" كتاب،كراریس

ألف" الظاھریةفقھفيالقواعددر" كتاب،أیضاورقةألف" الفقھقواعد

      كتاب،مجلد" الفرائض" كتاب،مجیلید" الإجماع" كتاب،أیضاورقة
                                                            

        دار ،لعبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدین السیوطي، بیروت، طبعة أولىالحفاظطبقات: انظر37
  .435،436:صه ، 1403العلمیة الكتب      
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الإحكام" كتاب،" الصقليمحمدبنالحقعبدعلىالردفيالبلقاءالرسالة" 

،كبیرانمجلدان" والنحلالمللفيالفصل" كتاب،مجلدان" الأحكاملأصول

نقضفيالیقین" كتاب،مجلد،لھ" الفصلعلىاعترضمنعلىالرد" كتاب

علىالرد" كتاب،كبیرمجلد" المشركینوسائرإبلیسعنالمعتذرینتمویھ

" الفرید" كتابعلىالردفيالترشید" كتاب،ورقةمائة" الرازيزكریاابن

كفرمنعلىالرد" كتاب،مجلدالنبوات،علىاعتراضھفيالراونديلابن

،مجلد" الحدیثعللفيمختصر" كتاب،مجلد" المسلمینمنالمتأولین

" الاستجلاب" كتاب،مجلد" العامیةبالألفاظالمنطقلحدالتقریب" كتاب

  .ذلكوغیر،" العروسنقط" كتاب،مجلد" البربرنسب" كتاب،مجلد

تركمن" ،" الإمامأحوالمراقبة: " كراسأوجزءفيلھومما

، "التأكیدرسالة" ،" الصلاةقصر" ،" المعارضةرسالة" ،" عمداالصلاة

علىالعتاب" " الأندلسفضائل" ،" القیاسوأصحابالظاھریةبینوقعما" 

العلماءمراتب" ،" والزھدالفقھمعنىفيرسالة" ،" الخولانيمروانأبي

علىبھشنعلماالإظھار" ،" العبادأعمالفيالتلخیص" ،" وتوالیفھم

فيالموجزةالنكت" ،" الكافیةالنبذ" ،جزآن" الغاويزجر" ،" الظاھریة

لأولياللازمةالرسالة" صغیرمجلد" والتقلیدوالتعلیلوالقیاسالرأينفي

جزآن" المسلمیلزممافيالدرة" ،مجلد" والنحلالمللمختصر" ،" الأمر



19

،"آیاتتناقضفيألفالذيالیھوديإسماعیلعلىالرد" ،" الروحفيمسألة

مسألة" ،" والوعیدالوعدفيالصمادحیةالرسالة" ،" المنجیةالنصائح" 

المسندفيالأعورسعیدبنعثمانغلطبیان" ،" العلوممراتب" ،" الإیمان

لكلماعدد" ،" معینلابنالدارميعثمانسؤالاتترتیب" ،" والمرسل

،جزآن" والأخلاقالسیر" ،" مالكشیوختسمیة" ،" بقيمسندفيصاحب

ھلمسألة" ،حفصونابنإلىذلكفيرسالة،" والبلاغةالفصاحةبیان" 

أبيابنعلىالوافدینالشعراءتسمیة" ،" والرسمالحد" ،" لاأولونالسواد

علىالتعقب" ،" والضادالظاءفيمؤلف" ،" العروضفيشيء" ،" عامر

     ،" عامرأبيبنالمنصورغزوات" ،" المتنبيلدیوانشرحھفيالأفلیلي

  الطبفيرسالة" حزمولابن. "النصارىأناجیلعلىالردفيتألیف" 

مقالة" و" العادةمقالة: " منھاالطبفيلھكتبأسماءفیھاوذكر،" النبوي

،" الحكیمبلغة" وكتاب،" بقراطفصولشرح" و،" بالضدالضدشفاءفي

،" الحادةالأمراضفيجالینوسكلاماختصار" وكتاب" الطبحد" وكتاب

و،" والزبیبالتمربینالمحاكمةفيمقالة" و،" المفردةالأدویة" فيوكتاب

38ذلكسوىوأشیاء" النخلفيمقالة" 

  

  

                                                            
  194،ص:18ء:سیر أعلام النبلاء، جز38
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  الباب الثالث

البحثمناھج

علىبحثھبنوعیةالباحثیعتمدالرسالةھذهفيالعلميالبحثعلىللحصول     

. البحثھذابموضوعمتبیناتعلیقاالمتعلقةالكتببمطالعةمكتبیةدراسةمنھج

:یليمافھيالبحثھذالتحلیلالمطابقةالمناھجوأما

الموادجمعمنھج: الأولالفصل

لكتبلالقراءةبوسائلالمكتبیةالطریقةالباحثاستخدمالمنھجھذافي       

البحث،بھذاالمتعلقةالمعلوماتعلىحصولللالمكتبةفيالمتنوعةوالمقالات

للحصولعمیقاإطلاعاعلیھأطلعثمالبحثبمسائلالمتعلقةالحقائقلجمعوذالك

: وھماطریقتینالباحثاستخدمالمنھجھذاففي. تامةنتیجةعلى

دونالمختلفةالمؤلفاتأوالكتبمنالجملالباحثأخذأيمباشرةطریقة) 1     

الأصلتغییر

الكتبأوالعلمیةالأعمالمنالفكرةالباحثأخذأيمباشرةغیرطریقة) 2   

.بالإقتباسنسمیھاماوھذه،بالإختصارآخرتعبیرفيوضعھاثمالعلمیة
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  وتحلیلھاالموادتنظیممنھج: الثانيفصلال

                                    
:یليكماوھيالرسالةكتابةفيطرقعدةالباحثاستخدمالمنھجھذاففي     

الاستقرائیةةالطریق) 1

،العامةالقاعدةواستنباطاستنتاجثمالبحثبمسائلالحقائقجمعطریقةھي     

       في   الصلاةقصرمسافةحدكیفلمعرفةالمنھجھذاالباحثویستخدم

.حزمابن  رأي

   ةاللاستدلالیالطریقة)2

الأمورإلىالعامةالأمورمنأوخاصةبإغراضالموادتنظیمطریقةھي    

  . الجزءإلىالكلمننقولأو،الخاصة
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  الباب الرابع

  ي ابن حزمرأالصلاة فيقصر
  

  

  علة قصر الصلاةالفصل الأول : 
  

لَوٰةِ فَلیَۡسَ عَلیَۡكُمۡ جُناَحٌ أنَ تقَۡصُرُواْ مِنَ ٱلأۡرَۡضِ ضَرَبۡتمُۡ فيِ وَإذَِا إنِۡ ٱلصَّ

فِركَفرَُوٓاْۚ إنَِّ ٱلَّذِینَ خِفۡتمُۡ أنَ یفَۡتنِكَُمُ  بیِنٗاكَانوُاْ ِ◌ینَ ٱلۡكَٰ ا مُّ   .39لكَُمۡ عَدُوّٗ

الضروراتعندالصلاةكیفیةبیانفىشروعالأْرَْضِ فِيضَرَبْتمُْ وَإذِا

للھجرةكانتمسافرةأيسافرتمإذااىوالمرضوالمطرالعدوولقاءالسفرمن

مِنَ شیأتقَْصُرُواأنَْ فىومأثمحرجاىجُناحٌ عَلیَْكُمْ فَلَیْسَ لغیرھمااوللجھاداو

لاةِ    .40الصَّ

بنلعمرقلت: (قالأمیةبنیعلىبھ ، فعنمعمولغیربالخوفوالتقیید

یقتنكمأنخفتمإن: (عزوجلقالوإنماالصلاةالناسأرأیت إقصارالخطاب

ذلكفذكرتمنھعجبتمماعجبت: عمرفقالالیوم؟ذلكذھبفقد) كفرواالذین

                                                            
  101النساء : 39
  273روح البیان، لإسماعیل حقي بن مصطفى الإستانبولي ، بیروت، دار الفكر، المجلد ا لثاني ص:40



23

فاقبلواعلیكمبھااللهتصدقصدقة: (فقالوسلمعلیھاللهصلىاللهلرسول

  .41الجماعةرواه) . صدقتھ

اللهقولعمرلابنقیلأنھالجرشيمنیبأبيعنجریرابنوأخرج

الصلاة؟فتقصرنخافلاآمنونفنحنالایة) الارضفيضربتموإذا(تعالى

  .42حسنةأسوةاللهرسولفيلكمكانلقد: فقال

قدمفلمابمكةركعتینركعتینالصلاةفرضتقد: قالتعائشةوعن

فيإلاركعتینركعتینكلمعزادالمدینةوسلمعلیھاللهصلىاللهرسول

صلىسافرإذاوكانقراءتھا،لطولالفجروصلاةالنھار،وترفإنھاالمغرب

وابنحبانوابنوالبیھقيأحمدبمكة (رواهفرضتالتيأيالاولىالصلاة

  43).ثقاتورجالھخزیمة

لاَةِ فِي قال الإمام الشافعي  ِ تعََالىَ أنََّ قصَْرَ الصَّ فكََانَ بیَِّناً فيِ كِتَابِ اللهَّ

ِ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ خَلْقھِِ لاَ أنََّ فرَْضًا  رْبِ فِي الأْرَْضِ وَالْخَوْفِ تخَْفِیفٌ مِنْ اللهَّ الضَّ

وھنَُّ عَلیَْھِمْ أنَْ یقَْصُرُوا كَمَا كَانَ قوَْلھُُ {لا جُناَحَ عَلیَْكُمْ إنِْ طَ  لَّقْتمُُ النِّسَاءَ مَا لمَْ تمََسُّ

] رُخْصَةً لاَ أنََّ حَتْمًا عَلیَْھِمْ أنَْ یُطَلِّقوُھنَُّ 236أوَْ تفَْرِضُوا لھَنَُّ فرَِیضَةً} [البقرة: 

كُمْ} فيِ ھذَِهِ الْحَالِ وَكَمَا كَانَ قوَْلھُُ {لیَْسَ عَلیَْكُمْ جُناَحٌ أنَْ تبَْتغَُوا فَضْلا مِنْ رَبِّ 

                                                            
  319ص :ه،1416شرح النووي  لأبي زكریا النووي، دار الخیر 41
  283مجلد الأول ص:الفقھ السنة 42
  362السنن الكبرى للبیھقي ص: 43
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ُ تعََالىَ أعَْلمَُ أنَْ تتََّجِرُوا فيِ الْحَجِّ لاَ أنََّ حَتْمًا عَلیَْھِمْ أنَْ 198[البقرة:  ] یرُِیدُ وَاللهََّ

} [النور:    44]60یتََّجِرُوا وَكَمَا كَانَ قوَْلھُُ {فلَیَْسَ عَلیَْھِنَّ جُناَحٌ أنَْ یَضَعْنَ ثیِاَبھَنَُّ

ولانفسھالسفرھيللمسافرالصلاةقصرفيالعلةحقیقةأنوالخلاصة

علىالقصرتعلیقنولأالواردةبالروایاتبالخوفالسفرقیدمنقولیصح

اللهصلىّالنبيأسفارغالبلأنالواقعة؛الحالةلتقریركانالآیة،فيالخوف

للمسافرتوجدالمشقةلأنالمشقةھيالعلةنقولولا،45منھتخللموسلمعلیھ

للمقیم ولم یأذن الشارع أن یقصر الصلاة للمقیم،وإنما نقول من الحكم توجدوقد

المسافرلھیتعرضقدالذيوالحرجالمشقةدفعھوفي مشروعیة قصر الصلاة

وعدمالفرائض،أداءفيوالترغیبتعالى،اللهحقوقفيعلیھوالتیسیرغالباً،

تركفيأوذریعةحجةمھملأولمقصریبقىفلابالواجب،القیاممنالتنفیر

.46الصلاةفرض

  

  

  
  

                                                            
  الأم، للإمام الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدریس، بیروت، دار المعرفة، دون طبعة، سنة  44

  207،المجلدالأول،ص :1410/1990النشر:     
  1337المجلد الثاني، ص: ، الفقھ الإسلامي وأدلتھ 45
  1341: صالثاني،مجلدال،وأدلتھالإسلاميالفقھ46



25

  الفصل الثاني : رأي ابن حزم في قصر الصلاة
  

  رأي ابن حزم في مسافة قصر الصلاة  .أ

ومن والمعروف عند العلماء بأن في ھذه المسألة خلاف عظیم بینھم ،

وأما ، قد ذكر قرابة العشرین قولاً في ھــذه المسألةوالإمام ابن المنذر كثرتھ جمع

ابن حزم فقد ذھب بأن مسافة قصر الصلاة میلا فصاعدا ، وبعض الناس یقولون 

بأن مذھب ابن حزم في مسافة قصر الصلاة ھي ثلاثة أمیال والصواب ھو الأول، 

موضعأو،قریتھأو،مدینتھبیوتعنخرجومن  كما ذكر في كتابھ المحلى :

منأقلمشىفإن،المیلبلغإذادبولاركعتینصلى: فصاعدامیلافمشىسكناه

طریقمنرویناهكما: -ھذافيالناساختلف: عليقال؟أربعاصلى: میل

بنعثمانأن: المھلبأبيعنقلابةأبيعنالسختیانيأیوبعنسلمةبنحماد

وإما،لجبایةإما: یخرجونرجالاأنبلغنيإنھ: كتبعنھاللهرضيعفان

كانمنالصلاةیقصرفإنما،تفعلوافلا،الصلاةیتمونلاثملجشروإما،لتجارة

  .47عدوبحضرةأو،شاخصا

قل مسافة القصر ھو المیل لما رواه ابن أبي وقد ذكر أیضا في كتابھ بأن أ

قال عنھ ابن.لو سافرت میلاً لقصرتقال :شیبة باسنا صحیح عن ابن عمر

                                                            
  80، بیروت ، دار الفكر ، المجلد الأول ص:المحلى بالأثار، لابن حزم 47
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وأیضاً إطلاق ،2/567الفتحفيحجرابنإسنادهوصحح: إسناده كالشمسحزم

قول الله عز وجل: {وَإذَِا ضَرَبْتُمْ فِي الأرَْضِ} . والسنة لم تخصص سفر دون 

سفر. وإنما لم یسم دون المیل قصراً لما ثبت عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم 

وما كان أنھ كان یخرج إلى البیقع لدفن الموتى، وإلى الفضاء لقضاء الحاجة

یقصر الصلاة. قال رحمھ الله تعالى بعد نقل الأخبار الكثیرة عن الصحابة: "وبھ 

یقول أصحابنا في السفر إذا كان على میل فصاعداً في حج أو عمرة أو جھاد وفي 

.48الفطر، في كل سفر

ومذھب ابن حزم في مسافة قصر الصلاة إذا خرج المسافر من آخر بیت 

قریتھ میلا فصاعدا اعتمادا بروایة ابن عمر ، ولا یصح عنده قصر الصلاة في 

أقل من میل واحد، لأن ما دون میل لا یعتبر سفر واستدل بأن رسول الله صلى 

لفصاء لقضاء الحاجة الله علیھ وسلم كان یخرج إلى البقیع لدفن الموتى ، وإلى ا

  .وما كان یقصر الصلاة

عدد الركعة في قصر الصلاةفي رأي ابن حزمب . 

لاَةِ عَلَى كُلِّ بَالِغٍ عَاقِلٍ ذكر ابن حزم في كتابھ  :  مَسْألََةٌ الْمَفْرُوضُ مِنْ الصَّ

ھْرُ وَالْعَصْرُ  وَالْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ الآْخِرَةُ، حُرٍّ أوَْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أوَْ أنُْثَى خَمْسٌ وَھِيَ: الظُّ

بْحُ رَكْعَتَانِ أبََدًا، عَلىَ كُلِّ أحََدٍ، مِنْ صَحِیحٍ أَوْ .لْعَتَمَةُ، وَصَلاَةُ الْفَجْروَھِيَ ا فَالصُّ

                                                            
  13المحلى لابن حزم ، المجلد الخامس ص:48
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نَا مَرِیضٍ أوَْ مُسَافِرٍ أَوْ مُقِیمٍ؛ خَائِفٍ أوَْ آمِنٍ؛ وَالْمَغْرِبُ ثَلاَثُ رَكَعَاتٍ أبََدًا؛ كَمَا قلُْ 

بْحِ سَوَاءٌ سَوَاءٌ.   فِي الصُّ

ھْرُ وَالْعَصْرُ وَالْعِشَاءُ الآْخِرَةُ  ا الظُّ مَرِیضًا -فَكُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْھُنَّ عَلَى الْمُقِیمِ -وَأمََّ

أرَْبَعُ رَكَعَاتٍ أرَْبَعُ رَكَعَاتٍ؛ وَكُلُّ ھَذَا إجْمَاعٌ - كَانَ أَوْ صَحِیحًا، خَائِفًا أوَْ آمِنًا 

ةِ قَدِیمًا، وَلاَ حَدِیثًا، وَلاَ فِي مُ  تَیَقَّنٌ مَقْطُوعٌ بِھِ، لاَ خِلاَفَ فِیھِ بَیْنَ أحََدٍ مِنْ الأْمَُّ

ا  شَيْءٍ مِنْھُ؛ وَكُلُّ وَاحِدَةٌ مِنْھُنَّ عَلَى الْمُسَافِرِ الآْمِنِ رَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ، وَأمََّ

ى كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْھُنَّ رَكْعَتَیْنِ، وَإنِْ شَاءَ صَلَّى كُلَّ الْمُسَافِرُ الْخَائِفُ فَإنِْ شَاءَ صَلَّ 

  .49وَاحِدَةٍ مِنْھُنَّ رَكْعَةً وَاحِدَةً 

قسم الن :  قصر الصلاة للمسافر قسمیفقد قسم الإمام ابن حزم رحمھ الله  

الأمن فصلى صلاة الظھر والعصر والعشاء  الأول إن كان المسافر في حالة

قسم الثاني إن كان المسافر في حالة الخوف فلھ الكل واحدة منھن ركعتین، و

أن یختار أحد أمرین إما أن یصلي صلاة الظھر والعصر والعشاء كل واحدة 

  .منھن ركعتین وإما أن یصلي كل واحدة منھن ركعة واحدة

ثَنَا یَحْیَى بْنُ یَحْیَى، في صحیح مسلم مكتوب الواستدل الإمام بالحدیث    حَدَّ

بِیعِ، وَقتَُیْبَةُ بْنُ سَعِیدٍ،  قَالَ یَحْیَى: أخَْبَرَنَا، وَقَالَ - وَسَعِیدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَأبَُو الرَّ

ثَنَا أبَُو عَوَانَةَ، عَنْ بُكَیْرِ بْنِ الأْخَْنَسِ، عَنْ مُجَاھِدٍ، عَنِ ابْ -الآْخَرُونَ:  نِ حَدَّ

                                                            
  18المحلى لابن حزم ، المجلد الثاني ص:49
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لاَةَ عَلَى لسَِانِ نَبِیِّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فِي «عَبَّاسٍ، قَالَ:  فَرَضَ اللهُ الصَّ

فَرِ رَكْعَتَیْنِ، وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً    .50الْحَضَرِ أرَْبَعًا، وَفِي السَّ

  . رأي ابن حزم في شروط السفرالمجیز لقصر الصلاةج

كثیرة في السفر المجیز لقصر الصلاة، فعنده عند الإمام لم نجد شروط 

إن كان السفر أكثر من میل فیجوز للمسافر أن یقصر الصلاة لا فرق بین سفر 

لطاعة أم لمعصیة ، أو كان ینوي بإقامة أو لم ینوي ، و كان الإمام یستدل 

ن تقَۡصُرُواْ مِنَ فلَیَۡسَ عَلیَۡكُمۡ جُناَحٌ أَ ٱلأۡرَۡضِ ضَرَبۡتمُۡ فِي وَإذَِابقولھ تعالى :

لوَٰةِ  فرِِینَ كَفرَُوٓاْۚ إنَِّ ٱلَّذِینَ إنِۡ خِفۡتمُۡ أنَ یفَۡتنِكَُمُ ٱلصَّ ا         كَانوُاْ لكَُمۡ ٱلۡكَٰ   عَدُوّٗ

بِینٗا  وكانت الأیة لم تذكر أن من شروط السفر : السفر في الطاعة أو ألا 51.مُّ

  ینوي الإقامة.

: وسواء سافر في بر ، أو بحر ، أو مسألةحلى : مكما ذكر في كتابھ ال

: فإن سافر المرء في مسألةنھر ، كل ذلك كما ذكرنا ، لأنھ سفر ولا فرق ؟

: فأقام في مكان واحد   -،أو حج ، أو عمرة ، أو غیر ذلك من الأسفار جھاد

ولو في صلاة واحدة ؟ ثم - : أتم   : قصر ، وإن أقام أكثربلیالیھاعشرین یوما

بعون الله تعالى على أن سفر الجھاد ، وسفر الحج ، وسفر العمرة ، وسفر ثبتنا 

: كل ذلك سفر ،   -وسفر المعصیة ، وسفر ما لیس طاعة ولا معصیة   الطاعة،

حكمھ كلھ في القصر واحد . وإن من أقام في شيء عشرین یوما بلیالیھا فأقل فإنھ 

                                                            
  صحیح مسلم، المجلد الأول ، كتاب صلاة المسافرین وقصرھا، باب صلاة المسافرین وقصرھا، 50

  479ص:687رقم:     
  101النساء : 51
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ھا ، فإن زاد على ذلك إقامة مدة یقصر ولا بد ، سواء نوى إقامتھا أو لم ینو إقامت

  52بد.ولا : أتم  صلاة واحدة فأكثر

، شروط السفر الصلاةالفصل الثالث : آراء العلماء في مسألة مسافة قصر

  المجیز لقصر الصلاة.

ھب الأربعةامذالمسافة قصر الصلاة عند   .أ

قال علمائنا من الكتاب المحیط البرھاني في الفقھ النعماني عند الحنفیة

: رحمھم الله: أدناھا مسیرة ثلاثة أیام ولیالیھا، والأصل في ذلك قولھ علیھ السلام

ذكر المسافر بلام » الیھایمسح المقیم یوماً ولیلة والمسافر ثلاثة أیام ولی«

فقد جوّز لكل مسافر مسح ثلاثة أیام ولیالیھا ولا یتصور أن یمسح كل .التعریف

ن تكون أقل مدة السفر ثلاثة أیام ولیالیھا.والمعنى مسافر ثلاثة أیام ولیالیھا إلا وأ

في ذلك: أن القصر في السفر لمكان والحرج والمشقة في أن یحمل رحلھ من غیر 

أھلھ، ویحط في غیر أھلھ وذلك لا یتحقق فیما دون الثلاث، لأن في الیوم الأول 

لأن في یحمل من أھلھ وفي الیوم الثاني یحط في أھلھ، أما یتحقق في الثلاث؛ 

الیوم الثاني یحمل الرحل في غیر أھلھ ویحط في غیر أھلھ، فتحقق معنى الحرج، 

.53فلھذا قدر بثلاثة أیام ولیالیھا

ومذھب الحنفیة في مسافة قصر الصلاة ثلاثة أیام و لیالھا ودلیلھم حدیث 

یمسح المقیم یوماً ولیلة والمسافر ثلاثة أیام: «ذلك قولھ علیھ السلاممس الخفین 

، حیث جعل الله للمسافر المسح بمدة ثلاثة أیام بلیالھا، ثم استنبطو من »ولیالیھا

ھذا الحدیث أن أقل مدة السفر المجیز لقصر الصلاة ھي ثلاثة أیام ولیالھا. ذالك 

  لأنھ لم یتحقق الحرج والمشقة إلا في ھذه المدة.
                                                            

  81حزم ، المجلد الأول ، ص:المحلى لابن 52
  المحیط البرھاني في الفقھ النعماني، لمحمود بن عبد العزیز بن مازة البخاري أبو المعالي، دمشق،  53
  23، المجلد الثاني، ص:1424/2004دار العلمیة ، الطبعة الأولى     
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المسافر صلاةمن الكتاب الكافي في فقھ أھل المدینة ، عند المالكیة 

ركعتان إلا المغرب ولا یقصر أحد صلاتھ حتى یكون سفره طاعة أو مباحا 

حرا في سفر واحد ذاھبا برا كان أو بدامسافتھ ثمانیة وأربعین میلا فصاعوتكون 

ومن كان سفره أقل من ذلك في بدایتھ أو رجعتھ لم یقصر والقصر في أو راجعا.

سواء لیس للمسافر أن یتم الصلاة في السفر سنة مؤكدة والرجال والنساء في ذلك

عید عند مثل ھذه المسافة فإن فعل فقد أساء عند مالك وجماعة من أھل المدینة وی

ومن أھل المدینة من لا یرى علیھ إعادة ویجعلھ مخیرا مالك في الوقت استحبابا.

في التمام والقصر والقول الأول أصوب إن شاء الله، لأنھا سنة رسول الله صلى 

 علیھ وسلم التي لم یزل علیھا في أسفاره كلھا ومن أتم ساھیا سجد لسھوه الله

ویكون المسافر مقیما بالنیة ولا یكون مسافرا إلا بالعمل والنیة ولا یقصر حتى 

  .54یجاوز بیوت القریة ولا یكون بین یدیھ شيء

،یذكر في كتاب إرشاد وعند المالكیة فیھ قول یفرق بین سفر في بر و بحر

مَسَافةَُ الْقصَْرِ سِتَّةَ عَشَرَ فرَْسَخاً  لك إلى أشرف المسالك في فقھ الإمام مالك،السا

.55غَیْرَ مُلفََّقةٍَ، وَفِي الْبحَْرِ یوَْمٌ وَلیَْلةٌَ 

ومذھب المالكیة في مسافة قصر الصلاة ثمانیة وأربعون میلا فصاعدا 

ركعتین ویفطران في كانا یصلیان وھم یستدلون بروایة ابن عباس وابن عمر 

  ، و أربعة برد تساوي ثمانیة وأربعون میلا عندھم.أربعة برد فما فوق ذالك

  

ِ «عند الشافعیة   ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ -قصََرَ رَسُولُ اللهَّ فيِ سَفَرِهِ إلىَ -صَلَّى اللهَّ

ُ عَلَ - فَدَلَّ قَصْرُهُ » مَكَّةَ وَھِيَ تسِْعٌ، أوَْ عَشْرٌ  عَلىَ أنَْ یقُْصَرَ فيِ -یْھِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللهَّ
                                                            

  نمري، الریاض، مكتبة الریاضالكافي في فقھ أھل المدینة، لیوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر ال54
  244م، المجلد الأول، ص:1978ه/1398الحدیثة ، طبعة أولى     
  إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقھ الإمام مالك، لعبد الرحمان بن محمد بن عسكر البغدادي،55
  25المجلد الأول،ص:    
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مِثْلِ مَا قَصَرَ فیِھِ وَأكَْثرََ مِنْھُ وَلمَْ یجَُزْ الْقیَِاسُ عَلىَ قصَْرِهِ إلاَّ بوَِاحِدَةٍ مِنْ اثْنتَیَْنِ أنَْ 

ا لمَْ أَعْلمَْ مُخَالفِاً  فِي أنَْ یقُْصَرَ فِي أقَلََّ لاَ یقُْصَرَ إلاَّ فيِ مِثْلِ مَا قَصَرَ فیِھِ وَفوَْقھَُ فلَمََّ

 ِ ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ - مِنْ سَفرَِ رَسُولِ اللهَّ الَّذِي قصََرَ فیِھِ لمَْ یجَُزْ أنَْ نقَیِسَ عَلىَ - صَلَّى اللهَّ

ھذََا الْوَجْھِ كَانَ الْوَجْھُ الثَّانيِ أنَْ یكَُونَ إذَا قَصَرَ فِي سَفرٍَ وَلمَْ یحُْفظَْ عَنْھُ أنَْ لاَ 

مُ، وَیصَُلِّي النَّافلِةََ عَلىَ  یقُْصَرَ فیِمَا دُونھَُ أنَْ یقُْصَرَ فِیمَا یقَعَُ عَلیَْھِ اسْمُ سَفرٍَ كَمَا یَتیَمََّ

ھتَْ فِیمَا وَقعََ عَلیَْھِ اسْمُ سَفرٍَ وَلَمْ یبَْلغُْناَ أنَْ یقُْصَرَ فیِمَا دُونَ یوَْمَیْنِ  ابَّةِ حَیْثُ توََجَّ الدَّ

ةَ مَنْ حَفظِْناَ عَنْھُ لاَ یخَْتَلفُِ فيِ أنَْ لاَ یقُْصَرَ فیِمَا دُونھَمَُا فلَلِْمَرْءِ عِنْدِي إلاَّ أَ  نَّ عَامَّ

 ، أنَْ یقَْصُرَ فیِمَا كَانَ مَسِیرَةَ لیَْلتََیْنِ قَاصِدَتیَْنِ وَذَلكَِ سِتَّةٌ وَأرَْبعَُونَ مَیْلاً باِلْھاَشِمِيِّ

ا أنَاَ فأَحُِبُّ أنَْ لاَ أقَْصُرَ فيِ أقََلَّ مِنْ ثلاََثٍ احْتیِاَطاً عَلىَ وَلاَ یقَْصُرُ فِیمَا دُ  ونھََا، وَأمََّ

.56نفَْسِي

الإمام الشافعي رحمھ الله یرى أن مسافة قصر الصلاة ھي یومین أو ستة 

یا أھل مكة، لا وأربعون میلا بالھاشمي عنده ، ودلیلھ روایة ابن عباس أنھ قال : 

  . البرید وھو مسیرة نصف یوم تقریبا.أدنى من أربعة بردتقصروا في 

ولا یجوز قصر الصبح والمغرب بالإجماع؛ لأن قصر عند الحنابلة

الصبح یجحف بھا لقلتھا، وقصر المغرب یخرجھا عن كونھا وترًا، ویجوز قصر 

الرباعیة فیصلیھا ركعتین بشروط ستة:أحدھا: أن تكون في سفر طویل قدره 

ھي ستة عشر فرسخًا، ثمانیة وأربعون میلاً بالھاشمي، وذلك نحو أربعة برد، و

ُ عَنْھُ - من یومین قاصدین؛ لما روي عن ابن عباس  أنھ قال: یا أھل - رَضِيَ اللهَّ

مكة، لا تقصروا في أدنى من أربعة برد، ما بین عسفان إلى مكة، وكان ابن 

ُ عَنْھمَُا - عباس  ران في أقل من أربعة برد، ولأنھا وابن عمر لا یقص- رَضِيَ اللهَّ

.57مسافة تجمع مشقة السفر من الحل والشدة، فجاز القصر فیھا كمسیرة ثلاثة أیام

                                                            
  211الأم، المجلد الأول، ص:56
لأبي محمد مفق الدین عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة، لبنان، دار الكافي في فقھ الإمام أحمد،57

  الكتب
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ومذھب الحنابلة في مسافة قصر الصلاة أربعة برد وھي تساوي ستة 

عشر فرسخا وھي ثمانیة وأربعون میلا بالھاشمي عندھم، ودلیلھم روایة ابن 

. وكذالك بالرایة مكة، لا تقصروا في أدنى من أربعة بردیا أھل عباس أنھ قال :

ُ عَنْھمَُا - عباس وكان ابن  وابن عمر لا یقصران في أقل من أربعة - رَضِيَ اللهَّ

. برد

  :مناقشة آراء العلماء في مسافة قصر الصلاة

  :قول ابن حزممناقشة 

قول الأول ھو قول ابن حزم الذي قال بأن أقل مسافة قصر الصلاة ھي 

، والروایة قد صححھ لو سافرت میلاً لقصرتمیل واحد اعتمادا بقول ابن عمر : 

- عباس كان ابن إسناده الإمام ابن حجر في الفتح، إلا أنھ جاءت روایة أخرى 

ُ عَنْھمَُا  . وقد وصلھ ل من أربعة بردوابن عمر لا یقصران في أق-رَضِيَ اللهَّ

ازِيُّ الْحَافظُِ، أنبأ البیھقي في سننھ  وَأخَْبرََناَ أبَوُ حَامِدٍ أحَْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أحَْمَدَ الرَّ

اجٌ،  ، ثنا یوُسُفُ بْنُ سَعِیدِ بْنِ مُسْلمٍِ، ثنا حَجَّ زَاھِرُ بْنُ أحَْمَدَ، ثنا أبَوُ بكَْرٍ النَّیْسَابوُرِيُّ

ثنَِي یزَِیدُ بْنُ أبَِي حَبیِبٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أبَيِ رَباَحٍ، " أنََّ عَبْدَ اللهِ بْنَ ثنا لیَْ  ثٌ، حَدَّ

عُمَرَ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْھمُْ كَاناَ یصَُلِّیاَنِ رَكْعَتیَْنِ رَكْعَتیَْنِ، 

)، وصححھ إسناده الحافظ 3/196(ذَلكَِ وَیفُْطِرَانِ فيِ أرَْبعََةِ برُُدٍ فمََا فوَْقَ 

)، ومن باب الاحطیاط عندنا أن نأخذ الروایة الثانیة بأن لا نقصر 2/466(

  الصلاة إلا في أربعة برد.

أو یمكننا أن نجمع بین روایتین بأن نقول مسافة قصر الصلاة أربعة برد 

سافرت میلاً لو اعتمادا بروایة ابن عباس و ابن عمر، أما قول ابن عمر : 

، فمعناه إذا سافرت (مسافة أربعة برد) لقصرت الصلاة بعد خروجي لقصرت

  میلا من القریة.

                                                                                                                                                                      
  306، المجلد الأول، ص:1414/1994العلمیة، طبعة أولى     
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  مناقشة القول الثاني :

54ھو قول الحنفیة بأن مسافة قصر الصلاة ثلاثة أیام ولیالھا أو یساوي   

میلا، وأصل كلامھم حدیث مس الخفین : أنھ رخص للمسافرثلاثة أیام ولیالھن، 

للمقیم یوما ولیلة. حدیث صحیح أخرجھ الدار قطني وصححھ ابن خزیمة و

وصححھ أیضا الخطابي، ونقل البیھقي أن الشافعي صححھ، وأخرجھ ابن حبان، 

وابن أبي شیبة، والبیھقي، والترمذي .وھو أحوط القول في مذاھب الأربعة ولا 

  یشك أحد في قصر الصلاة بھذ ه المدة.

  

:مناقشة القول الثالث 

میلا، قال 48القول الثالث بأن مسافة قصر الصلاة أربعة برد أو یساوي 

بھ الشافعیة، والمالكیة، والحنابلة ، یقولون بأن أقل مدة قصر الصلاة ھي أربعة 

برد فصاعدا ولا یصح القصر ما دون أربعة برد، والبرید مسیرة نصف یوم . 

ل: یا أھل مكة، لا تقصروا في أنھ قاودلیلھم روایة عن ابن عباس رضي الله عنھ 

  . وھذه الروایة إسناده ضعیف .أدنى من أربعة برد، ما بین عسفان إلى مكة

أخَْبرََنَا ابْنُ عَبْدِ ) 1/493ذكرت في الكتاب التحقیق في مسائل الخلاف (

دُ  حْمَنِ بْنُ أحَْمَدَ قَالَ أنَْبأَنَاَ مُحَمَّ بْنُ عَبْدِ الْمَلكِِ قَالَ حَدَّثنَاَ الْخَالقِِ قَالَ أنَْبَأنَاَ عَبْدُ الرَّ

ثنَاَ أبَوُ إسِْمَاعِیلَ التِّرْمِذِيُّ  دِ بْنِ زِیاَدٍ قَالَ حَدَّ ثَنِي أحَْمَدُ بْنُ مُحَمَّ الدَّارَقطُْنيُِّ قاَلَ حَدَّ

ثنَاَ إسِْمَاعِیلُ بْنُ عَیَّاشٍ عَ  ثنََا إبِْرَاھِیمُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ حَدَّ نْ عَبْدِ الْوَھَّابِ بْنِ قَالَ حَدَّ

ُ عَلیَْھِ  ِ صَلَّى اللهَّ مُجَاھِدٍ عَنْ أبَیِھِ وَعَطاَءِ بْنِ أبَِي رَباَحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أنَّ رَسُولَ اللهَّ

لاَةَ فِي أدَْنَى مِنْ أرَْبعََةِ برُُدٍ مِنْ مَكَّةَ إلَِ  ى وَسَلَّمَ قاَلَ یاَ أھَْلَ مَكَّةَ لاَ تقَْصُرُوا الصَّ

عُسْفاَنَ إسِْمَاعِیلُ بْنُ عَیَّاشٍ ضَعِیفٌ وَعَبْدُ الْوَھَّابِ أشََدُّ ضَعْفاً قَالَ أحَْمدُ ویحَْیىَ 

ابٌ وَقاَلَ النَّسَائِيُّ مَتْرُوكُ الْحَدِیثِ    . لیَْسَ عَبْدُ الْوَھَّابِ بشَِيْءٍ وَقَالَ الثَّوْرِيُّ ھوَُ كَذَّ
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ُ عَنْھمَُا -عباس ابن كان وھم یستدلون أیضا بروایة أخرى -رَضِيَ اللهَّ

، حدیث صحیح وقد سبق تخریجھ وابن عمر لا یقصران في أقل من أربعة برد

في المناقشة قول الأول، بھذه الروایة أصبح مذھبھم قویا وإن كان الإمام الشافعي 

  أخذ لنفسھ ألا یقصر الصلاة إلا بمسافة ثلاثة أیام ولیالھا.

  

  المجیز لقصر الصلاةب . شروط السفر 

  عند الحنفیة نجد بعض الشروط وھي :    

د النِّیَّة وَلاَ یصیر الْمُقیِم مُسَافرًِا إلاَِّ "نیة الخروج لسفر،.1 وَیصیر الْمُسَافرِ مُقیما بمُِجَرَّ

.58"باِلنِّیَّةِ مَعَ الْخُرُوج

حَتَّى یرجع ویترخص الْمُسَافرِ بمفارقة بیوُت الْمصر "خروج المسافر من القریة،.2

".إلِیَْھاَ

قاَمَة ألا ینوي الإقامة قدر خمسة عشر یوما إذا نزل في بلد أو قریة،".3 أوَ ینَْوِي الإِْ

بلد أوَ قرَْیةَ خَمْسَة عشر یوَْمًا لاَ فِي مفازة فیَتم وَلَو دخل مصرا وَلم ینْو فيِ

قَامَة فیِھِ وتمادت حَاجتھ أشھرا ترخص ".الإِْ

وَال الزوال یوم الجمعة،"ألا یكون السفر عند.4 وَیبَُاح السّفر یوَْم الْجُمُعَة قبل الزَّ

."وَبعده

59ألا یقتدي المسافر إماما یتم صلاتھ.5

  

  

  عند المالكیة فیھ بعض الشروط :

                                                            
  ،11417/1997تحفة الملوك،لمحمد بن عبد القادرالرازي زین الدین،دار البشائر الإسلامیة، الطبعة 58
100المجلد الأول، ص:    
  انظر:الفقھ على مذھب الأربعة، لعبد الرحمان محمد عوض الجزیري، بیروت، دار الكتب العلمیة،95
  433، المجلد الأول ، ص:1424/2003الطبعة الثانیة     
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خروج المسافر من بساتین المصر غیر منتظر رفقة،كما ذكر في معنیة السفر.1

باَعِیَّةِ فیَقَْصُرُ إذَِا جَاوَزَ ھوُرُ أنََّ شوَالْمَ الكتاب إرشاد السالك الْقصَْرَ سُنَّةٌ فِي الرُّ

.60بسََاتیِنَ الْمِصْرَ غَیْرَ مُنْتَظِرٍ رُفْقَةً 

التلقین في الفقھ یكون السفر لطاعة أو مباح لا في معصیة،كما ذكر في كتاب .2

.61المالكي

.ألا یقتدي المسافر إماما یتم صلاتھ.3

  

  :عند الشافعیة نجد بعض الشروط

.62نیة السفر.1

وَلاَ یقَْصُرُ الَّذِي یرُِیدُ السَّفرََ خروج المسافر من القریة، قال الإمام الشافعي :.2

حَتَّى یخَْرُجَ مِنْ بیُوُتِ الْقرَْیةَِ الَّتيِ سَافرََ مِنْھاَ كُلِّھاَ فإَذَِا دَخَلَ أدَْنىَ بیُوُتِ 

نْ الْقرَْیةَِ الَّتِي یرُِیدُ الْمُقاَمَ بھِاَ أتَمََّ أخَْبرََناَ سُفْیاَنُ عَنْ إبْرَاھِیمَ بْنِ مَیْسَرَةَ عَ 

» ِ ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ - أنََسِ بْنِ مَالكٍِ قَالَ: صَلَّیْت مَعَ رَسُولِ اللهَّ الظُّھْرَ -صَلَّى اللهَّ

.»باِلْمَدِینةَِ أرَْبعًَا وَصَلَّیْت مَعَھُ الْعَصْرَ بذِِي الْحُلیَْفةَِ رَكْعَتیَْنِ 

ألا ینوي نیة الإقامة إذا نزل في قریة..3

وَسَوَاءٌ فِي الْقصَْرِ معصیة،قال الإمام الشافعي :ألا یكون السفر في ال.4

كَرُ إذَا سَافرَُوا مَعًا فيِ غَیْرِ  حِیحُ وَالْعَبْدُ وَالْحُرُّ وَالأْنُْثىَ وَالذَّ الْمَرِیضُ وَالصَّ

ا مَنْ سَافرََ باَغِیاً عَلىَ مُسْلمٍِ، أوَْ مُعَاھدٍَ، أوَْ یقَْطَ  ِ تعََالىَ فأَمََّ عُ طرَِیقاً، مَعْصِیةَِ اللهَّ

جُلُ ھاَرِباً لِیمَْنعََ حَقاًّ  أوَْ یفُْسِدُ فِي الأْرَْضِ أوَْ الْعَبْدُ یخَْرُجُ آبقًِا مِنْ سَیِّدِهِ، أوَْ الرَّ

لزَِمَھُ، أوَْ مَا فيِ مِثْلِ ھذََا الْمَعْنَى، أوَْ غَیْرِهِ مِنْ الْمَعْصِیةَِ فَلیَْسَ لھَُ أنَْ یقَْصُرَ 

                                                            
  إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقھ الإمام مالك، لعبد الرحمان بن محمد بن عسكر البغدادي، 60
  25المجلد الأول، ص:    

  ، لقاضي الجلیل أبو محمد عبد الوھاب بن علي بن نصر البغدادي المالكيلالتلقین في الفقھ المالكي،61
  15المجلد  الأول ،ص:    
  209، المجلد الأول، ص:1990الأم، 62
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خْصَةُ فإَنِْ قصََرَ أَ  ھَا؛ لأَِنَّ الْقَصْرَ رُخْصَةٌ وَإنَِّمَا جُعِلتَْ الرُّ عَادَ كُلَّ صَلاَةٍ صَلاَّ

لمَِنْ لمَْ یكَُنْ عَاصِیاً ألاََ ترََى إلَى قَوْلھ تعََالَى {فَمَنِ اضْطرَُّ غَیْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ 

.]173فلاَ إثِْمَ عَلیَْھِ} [البقرة: 

.صلاتھألا یقتدي المسافر إماما یتم.5

  عند الحنابلة نجد بعض الشروط :

أنألا یكون سفر في المعصیة ، ذكر في الكتاب الكافي في فقھ الإمام أحمد :.1

فيوالتجارةالطریقوقطعكالآبق،لمعصیةسافرفإنمباحًا،السفریكون

تعلیقیجوزلالأنھالسفر؛رخصمنبشيءیترخصولمیقصر،لمخمر

الشرعیردولاإلیھا،والدعایةعلیھاالإعانةمنفیھلمابالمعاصي،الرخص

.63بذلك

64من بیوت القریةالمسافرخروج.2

ائتمفإنبمقیم،یأتملاأنألا یقتدي المسافر إماما یتم صلاتھ، ذكر في الكافي : .3

ابن«لأنمنھا؛جزءأوكلھاالصلاةفيبھائتمسواءالإتمام،لزمھبمقیم

بمقیم؟ائتمإذاوأربعًاالانفرادحالركعتینیصليالمسافربالما: سئلعباس

.أحمدالإمامرواه»السنةتلك: فقال

إن: ألا ینوي الإقامة أكثر من ثلاثة أیام في قریة أو بلد،ذكر في الكافي : وعنھ.4

ُ صَلَّى- النبيأنبدلیلالقلةحدالثلاثلأنأتم؛أیامأربعةالإقامةنوى عَلَ اللهَّ

فإذا. داودأبورواه»ثلاثًانسكھقضاءبعدبمكةالمھاجریقیم: «قال-وَسَلَّمَ یْھِ 

ُ صَلَّى- النبيلأنالمذھب؛والأولفیتم،القلة،حدعلىزادفقدأربعًاأقام اللهَّ

فیھا.یقصرصلاةوعشرینإحدىبھافصلىبمكةأقام- وَسَلَّمَ عَلیَْھِ 

  المناقشة :
                                                            

، 1414/1994الكافي في فقھ الإمام أحمد،أبو أحمد موفق الدین عبد الله بن أحمد، الطبعة الأولى 63
  306الكتب العلمیة ، المجلد الأول، ص:بیروت دار 

  ، بیروت، 1418/1997انظر المبدع في شرح المقنع ، لبرھان الدین إبراھیم بن محمد، ط : الأولى   64
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اختلفوا في المسألة ھل یجوز قصر الصلاة في سفر المعصیة ؟ العلماء   

في ھذه المسألة نجد قولان مختلفان ولكل واحد لھ دلیل یقوي قولھم. القول 

الأول من قال بجواز قصر الصلاة في سفر المعصیة، وقد قال بھ الإمام ابن 

حزم رحمھ الله والعلماء من مذھب الحنفیة.

" وإذا ضربتم في الأرض" فلآیة لم تذكر أن دلیلھم إطلاق قولھ تعالى  

یكون السفر في طاعة أو ألا یكون السفر في معصیة ، وكذالك قول ابن حزم 

بأن السنة لم تخصص سفر دون سفر أي كذالك في السنة لم تذكر أن یكون 

ولأن السفر لھ السفر في طاعة أو عبادة. وقال العلماء من مذھب الحنفیة :

بار مشقة تلحقھ المشي بالأقدام، والغیبة عن الوطن ولا صار مرخصاً باعت

خطر في ھذا، ولنا الخطر في مقصوده لا في عین السفر، فیبقى بعین السفر 

  مرخصاً مبیحاً 

أما قول الثاني ھم الذین قالوا أن من شروط السفر المجیز لقصر الصلاة 

في سفر عبادة، أو مباح، وألا یقصر أحد أن یكون السفر في طاعة، أو

لمعصیة أو منكر، قال بھ العلماء من مذھب المالكیة، والشافعیة، والحنابلة. 

قوَْلھ تعََالَى {فَمَنِ اضْطرَُّ غَیْرَ باَغٍ وَلا عَادٍ فلاَ إثِْمَ عَلیَْھِ} [البقرة: واستدلو ب

جُعِلتَْ لأِنََّ الْقَصْرَ رُخْصَةٌ وَإنَِّمَا ، وقال الإمام الشافعي تعلیقا بالآیة : ]173

خْصَةُ لمَِنْ لمَْ یكَُنْ عَاصِیاً رخصمنبشيءیترخصولم، وقال الحنابلة : الرُّ

علیھاالإعانةمنفیھلمابالمعاصي،الرخصتعلیقیجوزلالأنھالسفر؛

  بذلك.الشرعیردولاإلیھا،والدعایة

وأما الكاتب یمیل إلى قول الأول بجواز قصر الصلاة في سفر المعصیة 

إطلاق قولھ تعالى " وإذا ضربتم في الأرض"، ولم یوجد حدیث صحیح ب

صریح یمنع قصر الصلاة في سفر المعصیة ، وكذالك لأن تحلیل الحرام فیما 

الأصل فیھ  الحل أھون من تحریم الحلال. والله أعلم.
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  :المناقشة

ل والعلماء اختلفوا أیضا في المسألة كم مدة للمسافر یقصر الصلاة إذا نز  

في قریة أو بلد ؟ أما ابن حزم یرى بأن مدة القصر للمسافر إذا أقام في قریة 

أو أقل یسمح لھ للقصر أما إذا زاد من ذالك فلزم للمسافر بلیالیھاعشرین یوما 

الإتمام واستدل ابن حزم بالروایة : عن عبد الله بن ربیع قال : ثنا محمد بن 

إسحاق بن السلیم ثنا بن الأعرابي ثنا أبو داود ثنا أحمد بن حنبل ثنا عبد الرزاق 

ن ثوبان عن جابر أن معمر عن یحیى بن أبي كثیر عن محمد بن عبد الرحمان ب

بن عبد الله قال : أقام رسول الله صلى الله علیھ وسلم بتبوك عشرین یوما یقصر 

  الصلاة. 

یقول الكاتب والحدیث الذي استدل بھ الإمام ابن حزم لا یدل على منع   

قصر الصلاة إذا أقام أكثر من عشرین یوما ، لأن النبي صلى الله علیھ وسلم لا 

نبي قد أقام بتبوك لحاجة ما، أو لعلھ قد أصابھ تعب شدید یقول بذالك وإنما ال

ویحتاج إلى راحة ثم انتھى من حاجتھ في یوم عشرین ، ولا مانع إن لم ینتھي 

  من حاجتھ سیقیم أكثر من ذالك ویقصر الصلاة. 

ثم الحنفیة یرون بأن مدة قصر الصلاة للمسافر خمسة عشر یوما ،   

یة أو بلد خمسة عشر یوما فلزم حین ذالك الإتمام والمسافر إذا نوى إقامة في قر

وھم یستدلون بالروایة ابن عمر : روي عن ابن عمرأنھ كان إذا أجمع على 

  إقامة خمسة عشر یوما أتم الصلاة.

الكاتب یقول بأن الروایة ابن عمر یتعارض بما جاءت بھ السنة، ولا   

بصیغة التضعیف وإن یؤخذ الأثر إن كان مخالفا بالحدیث، ثم الرویة جاءت 

كانت الروایة صحیحة لا یكون كلام الحنفیة قویا بھا ، لأن الروایة لا تدل على 

منع قصر الصلاة إذا أقام المسافر خمسة عشر یوما، بل ربما ابن عمر لا یأخذ 

  رخصة إذا أقام خمسة عشر یوما.
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فر ثم المالكیة، والشافعیة، والحنابلة، یرون بأن مدة قصر الصلاة للمسا

أكثر من ذالك أتم الصلاة . المالكیة، والشافعیة ثلاثة أیام ، ومن نوى الإقامة

  استدلوا بالوایة عن سعید بن المسیب : إذا أقمت أربعا فصل أربعا. 

یقول الكاتب كذالك ھذه الأثر یخالف الحدیث فلا یصح الإعتاماد بھ، وأما 

نسكھ ثلاثا ،ویقول الكاتب الحنابلة استدل بالروایة یمكث المھاجر بعد انقضاء

لیس حجة لھم في ھذا الخبر ،لأنھ لیس في ھذا الخبر نص ولا إشارة إلى المدة 

  التي إذا أقامھا المسافر أتم، والله أعلم.

ة لا یرجح كلام ابن حزم مطالعة بعض الكتب في ھذه المسألوالكاتب بعد

لكثیرة الصحیحة ولا یمیل إلى كلام مذھب الأربعة، بوجود جملة الأحادیث ا

الواردة في ھذه المسألة التي اختلف العلماء والأئمة فیھا قدیما ، ولا یزال الخلاف 

  فیھا قائما إلى یومنا ھذا.

والمسائل التي اختلف العلماء فیھا لا یصح أن یعتمد فیھا على حدیث 

واحد، وتترك باقي الأحادیث الصحیحة بل تجمع الأحادیث الصحیحة كلھا ویؤخذ 

حكم منھا جمیعا، حتى لا نكون قد تركنا حدیثا صحیحا عن الرسول صلى الله ال

علیھ وسلم ولم نعمل بھ، والكاتب یرى في ھذه المسألة یرجع إلى نیة المسافر ولا 

یعتبر مدة الإقامة، فإن المسافر یسمح لھ أن یقصر الصلاة إذا نزل في مكان 

  لم ینوي الإقامة.والله أعلم.لحاجة ما، وإن طال إقامتھ في ذالك المكان ما 
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  الباب الخامس

  خاتمة

  

الحمد Ϳ الذي ھدانا لھذا وما كنا لنھتدي لولا أن ھدانا الله,أشھد أن لا إلھ إلا الله 

. فقد تمبعدهشھد أن محمدا عبده ورسولھ لا نبي ولا رسولوحده لا شریك لھ وأ

البحث، ووصلنا في ھذا الباب الخامس الذي یتضمن بعون الله سبحانھ وتعالى ھذا

  على عدة الخلاصة وھي بعض النتائج على النحو التالي :

، ولازم علینا أن نحافظھا في كل أحوال،لأنھا أن الصلاة من أھم الواجبات.1

صلة بین العبد وربھ.

ع أحد أن یقول حرام أو یمشروع في الإسلام، ولا یستطقصر الصلاة.2

باطل، لثبوت جوازه في الكتاب والسنة وآثار الصحابة، لكن لا بد من 

وذالك عند وجود العلة المعتبرة.حصره في أضیق الحدود، 

لم یذكر في القرآن ولا في السنة بلفظ صریح یبین عن شروط السفر .3

المجیز لقصر الصلاة ، وھذا سبب الخلاف بین العلماء.

حقیقة العلة في قصر الصلاة ھي سفر نفسھ كما وردت في يفوالراجح .4

السفر في قول بزیادة الخوف ، ولیس شرطا أن یكون الالآیة، ولا یصح 

الآیة لم تأت بھذا التحدید.طاعة أو في عبادة لأن
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یكفیھ أن یخرج الإمام ابن حزم یرى أن للمسافر،في مسافة قصر الصلاة.5

یقصر الصلاة، أما عند الجمھور فلا أنمن قریتھ میلا واحدا یجوز لھ

، الإمام ابن حزم یستدل بروایة أقل من أربعة بردإذا یصح قصر الصلاة 

وھذه الروایة لھ إسناد قوي، ابن عمر أنھ قال : لو سافرت میلا لقصرت،

أقوى بروایة عن ابن عباس، وكذالك بروایة أخرى ولكن مذھب الجمھور

ة في السفر بمسافة ثلاثة أمیال.عن ابن عمر أنھ لم یقصر الصلا

، الإمام ابن حزم ؟قصر الصلاة في سفرالمعصیة في المسألة ھل یجوز.6

، وقال في طاعةوالحنفیة یرون أن لیس من الشروط أن یكون السفر

الحنابلة والشافعیة والمالكیة أن قصر الصلاة لا یصح في سفر المعصیة ، 

دلیل من الحدیث و الآیة یدل على والراجح قول ابن حزم والحنفیة بعدم 

منعھ.

في المسألة كم مدة للمسافر یقصر الصلاة إذا نزل في قریة أو بلد ؟، .7

اختلف فیھا العلماء ، الإمام ابن حزم قال عشرین یوما ولیالھا، قال الحنفیة 

خمسة عشر یوما، وقال الحنابلة والمالكیة والشافعیة ثلاثة أیام، والراجح 

مالم ینو لھ مدة في قصر الصلاة إذا نزل في قریة أو بلدأن للمسافر لیس

  الإقامة فیھا.
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